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   :الملخص
 یعیش المسلم في العصر الحالي حالة من الانحطاط والتخلف، في مجتمع غلبت علیھ الفلسفة المادیة الوضعیة،

ي من نب مالك بن ،مجتمع ماديو في حین أنھ صاحب عقیدة سماویة، ما جعلھ في حالة ازدواجیة بین عقیدتھ ودینھ
أبرز المفكرین الذین تنبھوا لھذه الأزمة التي یعاني منھا المسلم حیث بحث أسبابھا، متعلقاتھا، نتائجھا، وغایتھ لم 

 الشاغل تغییر الأوضاع والنھوض من كبوة التخلف الحضاري،تكن الفھم والتحلیل والتفسیر فحسب، بل كان شغلھ 
ومحاربة التخلف لا یكون إلا بمعرفة أسبابھ ومعالجتھ من جذوره، لذلك ركز مالك بن نبي في مؤلفاتھ على المشاكل 

لإسلامیة مة اومعرفة واقع الأ ھذا العالمالأزمات التي یعیشھا، ونحاول في ھذه المقال دراسة فكر و التي یعانیھا المسلم
  تفكك وضیاع وتخلف.و والوقوف على سبب ما وصل إلیھ المسلم من انحلال

  مالك بن نبي؛ المسلم المعاصر؛ أزمة؛ مجتمع؛ تخلف.: الكلمات المفتاحیة
Abstract:   

The Muslim lives in the current era in a state of decadence and backwardness In a society 
dominated by physical philosophy, while he owns a heavenly creed, What made him in a state 
of duality between his faith and religion and a physical society. Malik Ben Nabi is one of the 
most prominent thinkers who was aware of this crisis, and he discussed its causes, its 
attachment, its results, and his goal was not only to understand, analyze and explain, but he 
wanted to change the situation and get out of civilizational underdevelopment, and   fight 
against underdevelopment is based only on knowledge of its causes and its root causes. Malik 
bin Nabi has therefore focused in his writings on the problems and crises of Muslims. 

And in this article, we try to study the thinking of this worl and   Knowledge of the reality 
of the Islamic Ummah and the cause of Muslim decay, disintegration. 
Key words: Backwardness; society; crisis; modern muslim; Malik Bin Nabi. 

  مقدّمة: 
معاصر یعیش في حالة من التقھقر المنظرون في الفكر الإسلامي أن المسلم الو یجمع المفكرون

التخلف، ویواجھ أزمة لیست بالھینة حیث أنھ یحمل عقیدة وشریعة سماویة، بینما یعیش في مجتمع یقوم على و
فلسفة وضعیة، ومن أبرز المفكرین الذین بحثوا في ھذه الأزمة نجد مالك بن نبي الذي ترك لنا من خلال مؤلفاتھ 

أسبابھا، متعلقاتھا، نتائجھا، لذلك فالإشكالیة  مشروعا حضاریا متكاملا طویل الأمد، بحث من خلالھ ھذه الأزمة،
تعیقھ عن النھوض وبناء الحضارة من ت والمشاكل التي تواجھ المسلم والأولى لھذه المقال ھي: ما ھي الأزما

  خلال فكر مالك بن نبي؟
                                                        

  المؤلف المرسل -1
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ولما كانت معرفة الداء نصف الدواء، وجب علینا إذا ما أردنا الإصلاح  معرفة المشاكل والعوائق 
تشریحھا وتحلیلھا للتمكن من معالجتھا، ونلاحظ أن مالك بن نبي قد وجد العلة الأولى لأزمة المسلمین وعرف و

مواطن الضعف والخلل لإصلاح ھذا الواقع، وغایتھ لم تكن الفھم والتحلیل والتفسیر لما یجري أمامھ فحسب، 
اري، فدرس واقع الأمة الإسلامیة دراسة بل كان شغلھ الشاغل تغییر الأوضاع والنھوض من كبوة التخلف الحض

نقدیة تحلیلیة واستطاع الوقوف على أسباب ھذا التخلف والانحلال، ونحاول من خلال ھذه المقالة دراسة فكر 
معرفة واقع الأمة الإسلامیة والوقوف على سبب ما وصل إلیھ المسلم من و مالك بن نبي ومشروعھ الإصلاحي

  تفكك وضیاع.و انحلال
یعد مالك بن نبي من أبرز المفكرین الذین كان لھم  التعرف على المشروع الفكري لمالك بن نبي:/ 1 

خطا فكریا واحدا وھدفا معینا یسعى إلیھ من خلال مؤلفاتھ، في مشروعھ الفكري على بناء الحضارة وانشغل 
 الحلول لذلك، ونلاحظو یاتھاتداعو مشاكلھا وراح یبحث حول أزمة المسلمین وتخلفھمو بدراسة الأمة الإسلامیة

أن كل مؤلفاتھ تسیر على ھذا الخط الموحد وھو التغییر الحضاري، وتصل مؤلفات مالك بن نبي إلى أربعین 
وقد كتبھ باللغة الفرنسیة ویعتبر  1947مؤلفا وقد كان أول كتاب أنتجھ مالك بن نبي ھو الظاھرة القرآنیة سنة 

لكریم ودراستھ من الزاویة النفسیة والاجتماعیة بالنسبة للذات المحمدیة وقد محاولة جدیدة للتنظیر في القرآن ا
وأبرز مؤلفاتھ  المعروفة جدا والتي اشتھر بھا وبدأ من  ،1ترجمھ إلى اللغة العربیة الأستاذ: عبد الصبور شاھین

حقق ي الأمة لتخلالھا مشواره الحضاري كتاب شروط النھضة  الذي ناقش فیھ الشروط التي یجب أن تتوفر ف
نھضتھا، وطرح فیھ فكرة جوھریة رأى أنھا سبب التقھقر وھي القابلیة للاستعمار ثم بدأ بعدھا شروط النھضة 

الوقت، وقد لقي ھذا الكتاب رواجا كبیرا في الأوساط وشھرة واسعة حتى سمي و المتمثلة في: الإنسان والتراب
ھة ھو وجو ب صدر لھ كناب آخر في نفس خط الحضارةمالك بن نبي بصاحب شروط النھضة، وبعد ھذا الكتا

لتي الخارجیة او م بحث فیھ أین یتجھ العالم الفكر الإسلامي في ظل العوامل الداخلیة1954العالم الإسلامي سنة 
جدلیة الفكر والسیاسة وازدواجیة اللغة والأفكار، وركز في ھذا الكتاب على الفكرة المحوریة للفكر و یعیشھا

ازدادت غزارة بعد أن ذھب إلى و وھي حب الخیر وكره الشر، توالت مؤلفات مالك بن نبي أكثر الإسلامي
المشرق العربي وزار مصر وسوریا ولبنان أصدر بعدھا الكثیر من الكتب التي تحلل واقع الأمة الإسلامیة 

د اع الفكري في بلاوتحلل الداء وتبحث عن الدواء من بین ھذه الكتب: الفكرة الإفریقیة الأسیویة، الصر
المستعمر، فكرة كمنویلث إسلامي، في مھب المعركة، تأملات، میلاد المجتمع، مشكلة الأفكار في العالم 
الإسلامي، مشكلة الثقافة، تأملات، المسلم في عالم الاقتصاد، ھذه الكتب منھا ما كتبھ بالغة العربیة وأخرى 

على مدار أربعین سنة تقریبا، فقد استغل كل الوسائل المتاحة بالفرنسیة ترجمت لاحقا، وامتدت ھذه المؤلفات 
في ذلك الوقت لعرض أفكاره وبیان قضایا الأمة وتحلیل الأحداث والتحذیر من الأخطار المحیطة في ظل التغیر 

 بالمحاضرات لم تأتي بالنظرة الفوقیة وإنما كانت نتیجة تجارو المقالاتو الحاصل للنظام العالمي، وھذه الكتب
حیاتیة للمؤلف شكلت فكره حیث أنھ عرف الحضارة الغربیة وقرأھا قراءة تحلیلیة نقدیة كما قرأ تاریخ الفكر 

،  درس فیھ أزمة عاش واقع مجتمعھ ھذا ما جعل منھ مفكرا فذا صاحب مشروع حضاري متكاملو الإسلامي
ولا تاح الحل یكمن في تشخیص الداء أمشاكلھ الفكریة التي جعلتھ في آخر ركب الحضارة وآمن بأن  مفو المسلم

  ومعرفة المشكلة وأسبابھا ومن ثم الانطلاق في البناء الحضاري.
لما كانت خلافة الإنسان عن الله ھي إرادة إلھیة نافذة، كانت  ین المعاصر:سلمتشخیص واقع الم/ 2

فكان تعاقب الرسالات . نعمھ، سبحانھ وتعالى، على ھذا الإنسان..و رعایتھ، سبحانھ وتعالى إحدى ألطافھ
.. وعندما بلغ ھذا الإنسان مرحلة الرشد، وشاء الله ختم طور .السماویة تجدیدا للنسق الدیني في فكر ھذا الإنسان

 توالت السنین علىو ، وبالقرآن الكریم، استمر التجدید سنة من سنن الإسلامالنبوة والرسالة والوحي بمحمد 
لأمراض والعلل الذاتیة والوافدة إلیھا فحجبت صفاءھا وقل عزمھا وفعالیتھا، الأمة الإسلامیة وطرأت علیھا ا

وإذا لم یتداركھا المجددون بالتجدید والمجاھدون بالجھاد الذي یجسدھا نموذجا حیا معاشا، طویت صفحتھا الحیة 
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ئلة یمتلكونھا وبین ، ونجد الأمة الإسلامیة والعربیة أمام تناقض حاد بین قدرات ھا2وتحولت إلى متحف التاریخ
، ومنھ 3الإرادةو عجز ھائل عن الاستفادة من ھذه القدرات، وھذا القصور ناتج عن التراجع في أجھزة التفكیر

التراجع والتخلف في حال الأمة الإسلامیة وما أصابھا من وھن وضعف، وكان مالك بن نبي من أبرز المفكرین 
یتدرج  ،ریخیة اجتماعیة ورأى أنھ یمر بثلاث مراحل عبر التاریخالمجددین وقد نظر للمجتمع الإسلامي نظرة تا

   الأشخاص  وھذه المراحل كالتالي:و تعاملھ مع الأفكار والأشیاءو فیھا حسب تطوره
ویقابلھ في التاریخ الإسلامي المجتمع الجاھلي قبل الإسلام وفي الأصل كان  مجتمع ما قبل التحضر: -أ

شبھ الجزیرة العربیة، وفي عالم ثقافي محدود، حیث كانت المعتقدات نفسھا مجتمعا قبلیا صغیرا یعیش في 
تتمحور حول أشیاء لا حیاة فیھا، إنھا أوثان الجاھلیة، وھو مجتمع في عمر الشيء وعالم الأشیاء في ھذا 

المجتمع  يوعالم الأشخاص ف الرمح، أو الوتد...و المستوى یكون شدید الفقر وتكون فیھ الأشیاء بدائیة: كالسیف
الجاھلي قد انحصر في حجم القبیلة، فیما عالم أفكاره قد تمثل بوضوح في تلك القصائد المتألقة الشھیرة بالمعلقات، 

  .4وھو عالم محدود یستقي منھ الشاعر الجاھلي أبیاتھ البراقة في المدح والذم أو الغزل...
كیة إذا صح التعبیر مفردات من ھنا وأخرى من فیمكننا القول أن العرب كانوا یعیشون حالة استعارة میكانی

ھناك فیما ھو شبیھ إلى حد ما بوضعنا زمن الصدمة الحضاریة الغربیة في القرنین الأخیرین، ففي العراق مثلا 
استعاروا الكثیر من المفردات من بلاد فارس، وفي الشام من البیزنطیین والتأثیرات الھلینیة، أما في شمال 

یكن لھم فیما عدا الشعر وبعض التقالید الإداریة والأنشطة الاقتصادیة، معطیات حضاریة  جزیرة العرب فلم
  .  5أصیلة

فالنظام القبلي كان ھو السائد في الجزیرة العربیة، وكان العلم والتعلیم شیئا غیر مألوف، ومن یعرف القراءة 
ى العلم والتعلم فأخذوا منھا بحظ غیر والكتابة شيء قلیل، فكانوا حقا أمة أمیة حتى جاء الإسلام، وحث عل

منزور، أما بالنسبة للتجارة فكانت لقریش رحلتان تجاریتان: رحلة الشتاء إلى الیمین، ورحلة الصیف إلى الشام، 
وقد استفادت من وراء ھاتین الرحلتین كثیرا من الفوائد المادیة والثقافیة، وكانوا أبعد ما یكون عن الصناعة، 

م بدو مستوفزون للظعن في أكثر أوقاتھم، والصناعة تستلزم الإقامة في المدن حیث یسھل وجود وذلك لأن عامتھ
  . 6المواد الأولیة اللازمة للصناعة، وتصریفھا

فكان المجتمع الجاھلي یعیش في أبسط الحالات الاجتماعیة بعیدا عن أي عامل أو مظھر من مظاھر 
  التوحید الذي مثل الدافع الحیوي ونقطة الانطلاق لبناء الحضارة.الدعوة إلى و التحضر إلى أن جاء الإسلام

یقابل ھذه المرحلة في التاریخ الإسلامي مجيء الإسلام حیث فجأة أضاءت  :مرحلة المجتمع المتحضر -ب
فكرة في غار حراء بدأت بكلمة اقرأ، مزقت ھذه الكلمة ظلمات الجاھلیة، وقضت على عزلة المجتمع الجاھلي، 

لنور مجتمع جدید متفاعل مع العالم ومع التاریخ، فشرع بھدم ما بداخلھ من حدود قبلیة لیؤسس عالمھ ورأى ا
الجدید من الأشخاص، حیث كل أضحى حامل رسالتھ، ولیبني عالما ثقافیا جدیدا تتمحور فیھ الأشیاء حول 

ماعا إنسانیا، وألف في نفس ، ھكذا تمیز الإسلام بكونھ دینا فجر حضارة، وصاغ مدنیة، وأثمر اجت7الأفكار
بالمنھاج التربوي الشامل ذلك الائتلاف المتوازن، الذي جعل ھذا الإنسان یبدع الحضارة المصطبغة  الإنسان

بصبغة الدین، لقد حقق الدین الإسلامي الائتلاف والتوازن والأمن في نفس الإنسان المسلم، فجاء الإبداع المدني 
وفي مبدأ الأمر، ، 8لامي ثمرة مجسدة لھذا الذي أحدثھ الدین في نفس الإنسانلھذا الإنسان أي الحضارة الإس

وعندما بدأت عملیة اندماج المجتمع الإسلامي في التاریخ، تأسس عالم الأشخاص فیھ على نموذج أصلي، یتمثل 
دفعھ إلى البناء حیث اطمأن الإنسان وتحرر من القیود ما  ،9في طائفة الأنصار والمھاجرین المتآخین في المدینة

إن الحضارة تبدأ حیث ینتھي الاضطراب والقلق، لأنھ إذا ما أمن الإنسان من " والتقدم، یقول ول دیورانت:
الخوف تحررت في نفسھ دوافع التطلع، وعوامل الإبداع والإنشاء، وحینئذ لا تنفك الحوافز الطبیعیة تستنھضھ 

قد جسد ھذا النموذج الفكرة الإسلامیة إذ أضحى المحتذى ، ول10للمضي في طریقھ إلى فھم الحیاة وازدھارھا
تطور الحضارة، فبعد أن كان العرب قوم یضربون في الصحراء و والمستلھم، وكان القرآن الحافز والدافع للتقدم
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 لا یؤبھ لھم عدة قرون، جاءھم النبي العربي، فأصبحوا قبلة الأنظار في العلوم والعرفان، وكثروا بعد قلة، وعزوا
  . 11بعد الذلة، ولم یمض قرن حتى استضاءت أطراف الأرضین بعقولھم وعلومھم

ء الانكفاو ونحن في ھذه المرحلة منذ سقوط دولة الموحدین، وھي نقطة الارتداد مجتمع ما بعد التحضر: -ج
والمھ مراحل عھنا تجمد الفكرة وتتجھ المسیرة نحو الوراء، إذ ینقلب المجتمع الإسلامي على أعقابھ لیعود إثر 

  الثلاث.
ھنا لا یعود عالم أشخاصھ على ھیئة النموذج الأصلي الأول، بل یصبح عالم المتصوفین، ثم عالم 
المخادعین والدجالین من كل نوع، ولا سیما من نوع النعیم، وعالم أشیائھ لا یعود بسیطا مستجیبا لضروراتھ 

تھا على العقول والوعي، إذ غالبا ما تكون تافھة براقة، كما كان حالھ في الجاھلیة، فالأشیاء ھنا تستعید سلط
وحدث ھذا  12،وبھذه السیرورة المنغلقة یجد المجتمع الإسلامي نفسھ منذ عدة قرون في عصر ما بعد الحضارة

  عندما بعدت الحضارة الإسلامیة عن ثقافتھا وعن الصبغة الأولى التي تشكلت حولھا.
  مع الأطوار الثلاثة لتجربة الطفل: وھذه العصور الثلاثة تتطابق بدقة

  الطور الأمومي: حیث لا یكون لدى الرضیع المتشبث بثدي أمھ أي مفھوم لعالم الأشیاء. -أ
الطور قبل الاجتماعي: حیث یبدأ الطفل في الدخول إلى عالم الأشیاء، وإن كان لا یزال یجھل كل شيء عن  -ب

  عالم الأفكار.
ما بعد المدرسي: حیث یحاول الطفل أن یقیم في داخلھ الصلة بین عالم الأشیاء الطور الاجتماعي المدرسي و -ج

  وعالم الأفكار.
وإذا طبقنا على دراستنا التخطیط المتعلق بنفسیة الطفل، علمنا أن الطفل یجتاز مرحلة التقلید یسلك أثناءھا 

م فھو یقلدھم وكفى، ولنفترض أنھ سلوك كبار الأشخاص، أمثال أمھ وأبیھ والكبار من إخوتھ، من غیر أن یفھمھ
إننا نرى في ھذا بكل تأكید حالة شاذة، أي حالة مرضیة . لسبب ما قد واصل تقلیدھم حتى سن الثامنة والعاشرة..

یكون لأھل الطفل إزاءھا الحق في التحیر، واللجوء إلى الأخصائیین، وھناك ملاحظة أخرى یجب مراعاتھا 
 ھا على المجتمع الإسلامي فالأھل یعرفون جیدا خطر التقلید والقدوة السیئة علىأیضا في نفسیة الطفل قبل تطبیق

أطفالھم، ولذلك نراھم یعدون لھذا الأخیر رقابة معینة في المنزل والمدرسة والشارع، لأنھ لیس من الضروري 
  لي.أن یقوم الطفل بكل تجربة یقع علیھا بصره فھناك تجارب مؤذیة تعطل التقدم الأخلاقي والعق

والآن لننقل ھذه التجربة إلى موضوعنا لكي نفھم ماھیة المشاكل التي تعترض المجتمع الإسلامي 
فنحن مازلنا بعد مرور قرن من الزمن نعیش في تقلید دائم للغیر ونبحث عن الأشیاء بدل الأفكار وننظر  ،13حالیا

  إلى الأرض بدل السماء.
المجتمعات عامة كل حسب خصوصیتھا، وكان ابن خلدون ھذه ھي الدورة الحضاریة التي تمر بھا 

أول من استنبط فكرة الدورة في نظریتھ عن الأجیال الثلاثة إذ یختفي عمر الفكرة خلف مصطلحات ضیقة 
ضحلة، وتأتي أھمیة ھذه النظرة من أنھا تتیح لنا الوقوف على عوامل التقھقر والانحطاط، أي على قوة الجمود 

وھذا ما فعلھ  14،جانب شرائط النمو والتقدم، فھي تتیح لنا أن نجمع كلا لا تتجزأ مراحلھ داخل الحضارة، إلى
بن نبي حین درس تاریخ الحضارة الإسلامیة ووصل إلى عناصر القوة والضعف وعرف مواطن الخلل عند 

  المسلمین وسبب الضعف والوھن.
  الصفات السلبیة للمسلم المعاصر:/ 3
  الاضطراب الأخلاقي: -أ

بة، "صفة مستقرة في النفس فطریة أو مكتس یقول حبنكة المیداني في تعریف الأخلاق أنھا: معنى الأخلاق:
ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة، فالخلق منھ ما ھو محمود ومنھ ما ھو مذموم، والإسلام یدعو إلى 

فالأخلاق إذن ھي مجموعة من الصفات في الإنسان یظھر أثرھا في  .15محمود الأخلاق وینھى عن مذمومھا"
 سلوكھ ومعاملاتھ وقد تكون حسنة أو سیئة والأولى ھي ما جاء الإسلام بھا ودعا إلیھا، قال علیھ الصلاة والسلام:
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لى إ"إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق"، وفي القرآن الكریم نجد الكثیر من القصص والتوصیفات التي تدعو 
  طیب الخلق.

"ھي ھیئة راسخة في النفس، تصدر عنھا الأفعال بسھولة ویسر من غیر  ویعرف الجرجاني الأخلاق بـ:
فالأخلاق سجیة ثابتة في نفس الإنسان تصدر دون تماطل وتفكیر لأنھا إن أصبحت  .16حاجة إلى فكر ورویة"

عن  ره وإنما یكون سلوك تلقائي یعبرفصاحب الخلق الحسن لا یفكر قبل أن یصد وادعاءكذلك تصبح تصنع 
  طبیعتھ الحسنة وفطرتھ الطیبة التي یمكن أن تتشوه وتتغیر وفق تربیتھ ومحیطھ.

تمثل الأخلاق الركیزة الأولى التي تقوم علیھا المجتمعات، حیث أنھا  أھمیة الأخلاق في بناء المجتمع:
 بمثابة موجھ نحو الخیر وتقف في وجھ المادیةتساعد في ضبط الأفراد وتنظیم حیاتھم وكبح رغباتھم فتكون 

المطلقة والانحرافات الناتجة عنھا  التي جعلت الإنسان كالحیوان في حین أنھ كائن متخلق بالدرجة الأولى، وھذا 
 البھیمیة فما المانع من أنو ما ذھب إلیھ طھ عبد الرحمن بأن العقلانیة لیست ھي الحد الفاصل بین الإنسانیة

راك الذي تتمتع بھ البھائم عقلا أیضا ولا یختلف عن إدراك الإنسان إلا في الدرجة، لذا وجب أن یوجد یسمى الإد
ھذا الحد الفاصل في شيء لا ینقلب بالضرر على الإنسان من حیث أراد الصلاح في الحال والفلاح في المآل، 

دأ ر تركھ، ولیس ھذا الشيء إلا مبولا یقع الشك في نفعھ متى تقرر الأخذ بھ، ولا في حصول الضرر متى تقر
فلولا  ،17طلب الصلاح نفسھ، وھو الذي نسمیھ باسم الأخلاقیة التي تجعل أفق الإنسان مستقلا عن أفق البھیمة

تحلي الإنسان بفضائل الأخلاق لافتقد خصائصھ الإنسانیة الممیزة لھ عن المخلوقات الأخرى ولصار المجتمع 
  الإنساني خاضعا لشریعة الغاب.

ركز مالك بن نبي على ھذا الجانب وجعلھ في أعلى سلم القیم، فلا یمكن لأي مجتمع أن یقوم دون النظم 
وعلیھا یقوم  18الأخلاقیة لأن المعاملات الاجتماعیة كلھا حتى معاملات الجوار العادي لا تبنى إلا على الأخلاق،

جتماعیة سكھ وقوتھ، كما أنھا البطاقة التعریفیة الابناء المجتمع فعندما تتوفر في مجتمع ما یكون ذلك سببا في تما
  حیث یبرز ویشتھر المجتمع بھا، فكل أمة تشتھر بالطابع الأخلاقي الخاص بھا. 

الروح الخلقي منحة من السماء إلى الأرض، یأتیھا مع نزول الأدیان عندما تولد الحضارات، ومھمتھ و 
  .19في المجتمع ربط الأفراد بعضھم ببعض

َّفَ بیَنَْ قلُوُبھِِمْ ۚ لوَْ أنَْفقَْتَ مَا فيِ الأَْرْضِ جَمِیعًا مَا  :ر إلى ذلك القرآن الكریم في قولھ تعالىكما یشی وَألَ
َّھُ عَزِیزٌ حَكِیمٌ  َ ألََّفَ بیَْنھَمُْ ۚ إنِ كِنَّ اللهَّ  الأخلاقوالإسلام ھو عنوان لحسن  ).63(الأنفال:  ألََّفْتَ بیَْنَ قلُوُبھِِمْ وَلَٰ

حْسَانِ وَإیِتاَءِ ذِي الْقرُْبىَٰ وَینَْھىَٰ عَنِ الْفحَْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْ  أحسنھا قال الله تعالى:و َ یأَمُْرُ باِلْعَدْلِ وَالإِْ غْيِ ۚ بَ إنَِّ اللهَّ
الفرد إلى التركیب الاجتماعي وقد شملت الأخلاق جمیع المناحي بدایة من  ).90(النحل:  یعَِظكُُمْ لعََلَّكُمْ تذََكَّرُونَ 

أحسن مثال على ذلك فقد عرف بحسن الخلق والصدق والأمانة قبل  فھي كالروح بالنسبیة للجسد، وكان النبي 
ِ لنِْتَ لھَمُْ ۖ وَلوَْ كُنتَْ فظًَّا غَلیِظَ الْقلَْبِ لاَ  البعثة وتعزز ذلك بعدھا قال الله تعالى فیھ: وا مِنْ فَبمَِا رَحْمَةٍ مِنَ اللهَّ  نْفضَُّ

ِ ۚ إِ  لْ عَلىَ اللهَّ لیِنَ حَوْلكَِ ۖ فاَعْفُ عَنْھمُْ وَاسْتغَْفرِْ لھَُمْ وَشَاوِرْھمُْ فِي الأْمَْرِۖ  فإَذَِا عَزَمْتَ فتَوََكَّ َ یحُِبُّ الْمُتوََكِّ (آل  نَّ اللهَّ
ده أساس الدعوة وقوامھا فلو والمسلمین من بع أي أن الأخلاق الحسنة التي تحلى بھا النبي ، )159عمران: 

لم تكن لما قامت الحضارة الإسلامیة وما انتشرت في أصقاع الأرض فھي عصب الحضارة، وھي بلا شك 
ترتقي بالأمة إلى مقامات العزة بین الأمم لأنھا مرتكزة على التوحید ولا تقتصر حینئذ على الإنسان بل تتجاوزه 

  إلى الكائنات الأخرى.
یعیش المسلم المعاصر في حالة من الفوضى الأخلاقیة تعتري حیاتھ  في المجتمع:التشوه الأخلاقي 

 ھو الیوم یقبع في مرحلة ما بعد التحضر وقد فقد ھویتھ الیومیة وسلوكھ فبعد المراحل الكثیرة التي مرة بھا ھا
حكم العالم وضعیة مادیة تمقوماتھ فنجده یتخبط بین بھویتھ الإسلامیة وأخلاق دینھ وواقع بنظم جدیدة وفلسفات و

لذا وجد نفسھ یعیش حالة من الانفصام فاضطربت أخلاقھ وتشوھت حتى فقد بوصلتھ نحو الحقیقة فتخلى عن 
 :دور المساجد وفي ھذا یقول مالك بن نبيو الفكرة القرآنیة في حیاتھ الیومیة وجعلھا محصورة في العبادة فقط
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إلى شخصین: المسلم الذي یتمم واجباتھ الدینیة ویصلي في المسجد، إنھا اللحظة المؤلمة حیث المسلم منشطر "
یفقد و ھذا العالم الآخر الذي یندمج فیھ المسلم .20ثم المسلم العملي الذي یخرج من المسجد لیغرق في عالم آخر"

بھ إلى حالة  يزمام المبادرة فیتأثر بھ بدل أن یؤثر فیھ وینتھي بھ الأمر إلى العیش بین قطبین متجاذبین مما یؤد
جوانب الحیاة الأخرى فیطبع الحیاة السیاسیة و من الانفصام والاضطراب، لأنھ یفصل بین الجانب الأخلاقي

الاستبداد، ویعم الفساد على المستوى الاجتماعي، كل ھذا بسبب غیاب القیم الموجھة والمرشدة الضابطة لمناحي 
  الحیاة. 

مة كتاب العالمَ والغرب لصاحبھ كافین راییلي، وھو مترجم الكتاب، سؤالا یقع في  یسأل المسیري في مقدِّ
قلب الإشكالیة التي طرحناھا، یقول فیھ: كیف یتأتَّى لنا أن نعیش سویاًّ دون أن یكون ھناك قیمَ عامَّة نستند إلیھا 

فحین نحكم على أنفسنا وعلى الآخرین، قیم یمكن الاحتكام إلیھا إن اختلفنا، وإن رأینا البشر  ة أخرى یتصرَّ ون مرَّ
ننا أن نسمِّي الإنسان إنسانا، والقرد قردا یقودنا ھذا الحدیث إلى وجوب وجود قیم ثابتة  21،مثل القرود، قیمٌ تمكِّ

أمزجتھم لأنھا إن كانت ذلك تكون نسبیة متغیرة یضعھا كل فرد حسب و مطلقة لا تتغیر وتتبدل حسب الأفراد
عم قانون القوة، ویكون ھذا سبب مباشرة في انحلال وتمزقھ، فأول عمل یو رغباتھ فیحدث التصادمو حاجاتھ

یقوم بھ المجتمع  فور میلاده ھو ربط شبكة العلاقات الاجتماعیة، أي ھو خُلق التآخي في حال المجتمع الإسلامي، 
ل ما یفقده المجتمع وھو متوجھ نحو حتفھ ھو تداعي البناء الخلقي، ویمكن أن نستنت ر الخلقي ج أنَّ التوتثم إنَّ أوَّ

، ثم شرع في التدنِّي بعد صفین فالأخلاق إذن ھي بدایة تشكل المجتمع واتجاھھ  .22قد بلغ ذروتھ في العھد المدنيِّ
فتوره، وھذا ما نعاني منھ منذ سقوط دولة الموحدین ودخولنا و نحو الحضارة وغیابھا سبب في انحلال المجتمع

تشر فیھا الانحلال الأخلاقي وعم الفساد في مجتمع من المفترض أنھ یتخلق في مرحلة ما بعد الحضارة التي ان
بأخلاق الإسلام لكن غابت الأخلاق وبقي اسمھا فقط ومن أغرب الكلام الذي سمعتھ ویجسد حقیقة عمق الأزمة 

ھم لا ی اعمل ما شئت لكسب النقود سواء في السرقة أو بیع المخدرات أو غیرھا" التي نعاني منھا قول أحدھم:
الحریة ھكذا ھم في الغرب" ھذا الكلام جاء على لسان رجل مسلم و المھم أن لا یمسك بھ ھذه ھي الدیمقراطیة

یعیش في مجتمع مسلم، نلمس من خلالھ خطورة الوضع الذي نعیش فیھ وأثر غیاب القیم الأخلاقیة التي تضبط 
أنھ لم یعد ھناك حرج من القیام بأفعال محرمة  الأفراد بدعوى أن الحریة الأخلاقیة من مظاھر التقدم، حیث

شرعا أو غیر الأخلاقیة إن كانت تجلب منفعة، وخلف ھذا الكلام مشكلة كبیرة أخرى وھي التقلید والتبعیة، تقلید 
  الغرب في أفكاره وأشیائھ.

ذ الغیر والأخ: ما سلكھ المسلمون من غیر إدراك ولا وعي ولا تمحیص، من إتباع  المقصود بھالتقلید:  -ب
منھم، والتشبھ بھم، في شتى ألوان الحیاة وأنماط السلوك والأخلاق، وأشكال الإنتاج، في الاعتقاد والتصور 

یعة الفن والثقافة والنظم والتشریع، من غیر اعتبار للعقیدة والشرو والفكر والفلسفة والسیاسة والاقتصاد والأدب
  .23ام للمنھج الإسلامي الأصیلالإسلامیة والأخلاق الفاضلة، ومن غیر إلز

ل كل یقبو التخلف عند إنسان ما بعد الموحدین، الذي أصبح لا یفكرو وھذه المشكلة من صفات السلب
شيء من الغرب حتى حلول مشكلاتھ یستوردھا من الغرب، وھذه ما سماھا مالك بن نبي الأفكار القاتلة التي 

 نبي القابلیة للاستعمار التي تعتبر معرقلا لحركة النھضة لذلكنستعیرھا من الغرب والتي أطلق علیھا مالك بن 
ویجب أن لا  24وجب على الإنسان تنقیة الفكر من ھذه الرواسب لكي یستطیع تدعیم عالم الأشیاء بعالم الأفكار،

یأخذ الأفكار إلا بعد تمحیص وامتحان، ویسائل نفسھ دائما: ھل ھذا حق أو غیره أحق منھ، ولا شك إن ربى 
وتحدث عن نوع آخر من ، 25فسھ على ھذه التربیة لم یكن أقل شأنا من الغربي ولا أقل قدرة على الابتكارن

الأفكار ھي الأفكار المیمتة وھي نتاج إرثنا الاجتماعي  ورثھا المجتمع عن ما بعد الموحدین وھذه الأفكار أشد 
س ولندن وإنما ولدت في الجزائر وتونس والقاھرة من الأفكار القاتلة لأنھا منسجمة مع عاداتھ، ولم تولد في باری

   .26وفاس
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فالعالم الإسلامي الیوم خلیط من بقایا موروثة عن عصر ما بعد الموحدین وأجلاب ثقافیة حدیثة جاء 
بھا تیار الإصلاح، وتیار الحركة الحدیثة، وھو خلیط لم یصدر عن توجیھ واع، أو تخطیط علمي، وھذا التلفیق 

ر مختلفة ومن ثقافات متباینة، دون أدنى رباط طبیعي أو منطقي بینھما، قد أنتج لنا عالما لعناصر من عصو
، وھو یحمل في حشاه ما حملت العصور الوسیطة، عالم متضارب منطو 1369وقدماه في  1949رأسھ في 

  .27على ألوان من التناقض والتنافر، التي تجمعت وتراكمت في ھیئة فوضى
یكون الإنسان عاجزا على الإتیان بنتائج عملیة رغم امتلاكھ للأفكار والوسائل، حیث  ھي أن اللافعالیة: -ج

أنھ یفتقد للمنطق العملي وكیفیة ارتباط العمل بوسائلھ ومعانیھ، فلیس من الصعب على الفرد المسلم أن یصوغ 
راج لمنطق العملي، أي استخمقیاسا نظریا یستنتج بھ نتائج من مقدمات محددة، غیر أنھ من النادر جدا أن نعرف ا

  .28أقصى ما یمكن من الفائدة من وسائل معینة
ویرى بن نبي أن ھذه من أبرز المشاكل التي تواجھ المسلم وھي عدم إتباع الفكرة بالعمل وتجسیدھا في 

من  ةفالعمل شرط یعرف من خلالھ نجاح الفكر  نتیجة،و الواقع، حیث أنھ لا فائدة من الأفكار إن لم یتبعھا عمل
عدمھا، وبالرغم من أن المسلم یحمل القرآن ولكنھ لا یستفید منھ كثیرا في التخطیط لنھضة قادمة، فعقلیة ما بعد 
الموحدین تشلھ عن الإبداع، لأنھ لم یكن على المستوى الثقافي الذي یحیط الاختراع بالرعایة، وفي المقابلة نجد 

ھذا  ،29لموجھ لھا ولكنھم استخدموھا إلى أقصى ما یستطیعونعند الغربیین أفكارا قد لا تثبت أمام النقد ا
 الإكثار من الكلام دون العمل.و لامتلاكھم ثقافة الفعالیة والعمل بینما اكتفى المسلم المعاصر بالتنظیر

إن المتمعن في الذات الإنسانیة یدرك أنھا في عزلتھا تنقسم إلى قسمین فإما  فوضى الأشیاء والأفكار: -د
  تنظر إلى السماء:و بالمادة وتنظر إلى الأرض وإما تنشغل بالفكرةتنشغل 

مثل مالك بن نبي لعالم الأشیاء بروایة من الأدب الأوروبي "روبنسون كروزویھ"  عالم الأشیاء:
وصاحب ھذه القصة دنییل دي فواي یطلق بطلھ من نقطة الصفر بالنسبة للأشیاء حیث یقول بعد أن غرقت 

بدأت أنظم وقت عملي ووقت راحتي ونزھتي وطبقا لھذه القاعدة التي " دا على جزیرة نائیة:سفینتھ وتركتھ وحی
واظبت على مراعاتھا كنت أخرج في كل صباح إن لم تمطر ومعي بندقیتي لمدة ساعة أو ساعتین، ثم أعمل 

ى الثانیة عشرة حت بعد ذلك حتى حوالي الساعة الحادیة عشرة، ثم آكل مما أجده في حوزتي، ثم أنام من الساعة
الساعیة الثانیة بعد الظھر بسبب الحر الشدید، وفي المساء أستأنف العمل، ولقد أنفقت وقتي في ذلك الیوم وفي 
الیوم التالي لأصنع لنفسي منضدة، فلم أكن سوى عامل بائس، ولكن سرعان ما خلق مني الوقت والحاجة عاملا 

  .ماھرا"
ھ في عزلتھ على الجزیرة فترى أنھ أنفق وقتھ في أعمال حسیة ھذه شریحة من وقت روبنسون كروزوی

نلاحظ من خلال ھذه القصة كیف اتجھت شخصیة البطل في عزلتھ إلى عالم المادة وغریزة  ،30أكل ونوم وعمل
البقاء وھذا الاتجاه جعل حیاتھ في ھذه العزلة تتجھ إلى عالم الأشیاء بصفة كلیة ولم یفكر بأشیاء أخرى، وتعكس 

  ھذه القصة توجھ التفكیر عند الإنسان الغربي المتعلق بعالم الأشیاء والمادة والجانب التقني والإنتاجي.
قصة حي بن یقظان حیث یقول: أخذت و مثل بن نبي لعالم الأفكار من الأدب العربي عالم الأفكار:

طفل الأعزل بالتبني وأخیرا ھرمت مغامراتھ اتجاھا مخالفا فھي لم تبدأ في الواقع إلا بعد نفوق الغزال، أم ال
الغزالة وضعفت، فاقتادھا إلى حیث المرعى المغذي  قطف لھا لا منھ وأطعمھا من كل أنواع الثمار، ولكن 

تعطلت وظائفھا وعندما رآھا الصبي و ضعفھا وھزلھا كانا في تزاید ثم حضرھا الموت، فتوقفت كل حركاتھا
 والألم حتى أوشكت روحھ أن تنفصل من جسده، فأخذ یفحص أذنیھافي ھذه الحالة، غمره شعور قوي بالأسى 

عینیھا فلم یلحظ علیھا أي تلف ظاھر، وفحص أیضا جمیع أعضائھا فلم یجد عیبا، لقد كان یحرص على و
اكتشاف مكان الداء لكي یخلصھا منھ حتى تعود إلى حالتھا التي كانت علیھا من قبلن ولكن لم یوفق إلى شيء 

عاجزا عن أن یقدم لھا العون. وابتداء من ھذا الموقف یستطیع ابن یقظان أن یكتشف رویدا رویدا  من ذلك وكان
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فكرة الروح تتابع حلقات القصة في صورة تأمل ودراسة تتیح لھ أن یتوصل إلى فكرة الخلاق وإلى إدراك النظام 
  . 31الرباني ورؤیة باطنیة � والاھتداء إلى فكرة صفات الله

نتوصل من خلال ھذه القصة إلى الاتجاه الذي اختاره ابن یقظان في عزلتھ فھو لم  وازن:اختلال الت
إنما حركتھ غریزة البحث عن الحقیقة وھنا ونرى تباین كبیر في الاھتمامات بین القصة و تحركھ غریزة البقاء

 الجانبیة ن بالفطرة یمتلك كلاالأولى في عالم الأشیاء والقصة الثانیة التي تدور في عالم الأفكار حیث أن الإنسا
ویستطیع النجاح فیھما معا، وھذا ما نجده في الدین الإسلامي الذي جمع في الإنسان الروح والمادة وكلاھما 
وقوده في الحیاة، بھذه التركیبة الموجودة في الإسلام استطاع المسلمون بناء حضارتھم والتقدم وتسید الأمم 

  لزمن طویل بفضلھا. 
م المعاصر لم یستطع الوقوف على حد سواء بینھما وإنما اتجھ إلى الأشیاء الجاھزة التي یسھل لكن المسل

الإبداع ما جعل المجتمع الإسلامي دائما في موضع و الحصول علیھا دون تعب أو مشقة، وابتعد عن التفكیر
  تطبیقھا من الآخر.و المستھلك الذي ینتظر الفكرة

ق الناس بالأشخاص أكثر من تعلقھم بالمبدأ أو الفكرة فإنھم یرون أن عندما یتعل: تقدیس الأشخاص -ھـ
  إنقاذھم من الحالة التي ھم علیھا ترتبط بالبطل القادم الذي ینتظرونھ دون أن یقوموا بجھد یذكر.

فالخلاص لا یصبح بتجمع أناس على مبدأ یدافعون عنھ، ویتفانون فیھ، ویتقنون فن التعاون بل  بالرجل 
عھم ویوحدھم، وقد یطول انتظارھم وھم یمنون أنفسھم بالأماني، وھكذا نسمع الخطباء لا یفتؤون الذي یجم

یذكرون (أین صلاح الدین) أو (قم یا صلاح الدین)، فھم یریدون (صلاحاً) آخر ینقذھم، ولاشك إن (إجلال رجل 
و أحیاناً السبب في إفلاس فادح القدر) مثل إجلال (الشيء الوحید) مرض منتشر في أرجاء العالم الإسلامي، وھ

نجعلھ تخلفنا ننتظر رجل القدر المخلص وو لسیاسات عدیدة  وھذا یجعلنا بدل أن نبحث ونتدبر في أسباب فشلنا
ھو سبب ما نحن فیھ لأنھ لم یأت ونلقي علیھ كل ضعفنا وفشلنا في حین أنھ وجب علینا التدبر في الأحداث 

  ثنا القرآن الكریم على ذلك.   والأخذ بالأسباب والمسببات كما ح
قالوا: إن السبب ھو (حیدر الكزبري) ولكن من الواضح  1961فعندما وقع انفصال سوریة عن مصر عام 

أن الانقلاب كان لابد واقعا في وجود الكزبري أو في غیابھ، فیجمع عوامل التشجیع على ھذا الانفصال كانت 
  .32عدم توفر فكرة مضادة للانفصال متوفرة، سواء من الأخطاء التي وقعت أو من

وقد تتجسد الأفكار بأشخاص لیسوا أھلا لحملھا فتحسب كل أخطائھم وانحرافاتھم على المجتمع الإسلامي 
أو على الإسلام، وقد تتجسد بأشخاص یحملونھا ولكن إذا ماتوا انتھت ھذه الأفكار بموتھم، أو فتر حماس الأتباع، 

ور البطولة في كفاحھ ضد الاستعمار عندما بزغ في سمائھ أبطال مثل عبد الكریم لقد مارس العالم الإسلامي، د
  وعمر المختار، وعز الدین القسام.الخطابي، 

ولكن مشكلة المسلمین الأساسیة لم تحل لأن من طبیعة ھذا الدور أنھ لا یلتفت إلى حل المشاكل التي 
ولا یعني ھذا إنكار دور ھؤلاء الأبطال، أو التقلیل من شأنھم، ولكنھا  33مھدت للاستعمار وتغلغلھ داخل البلاد

العودة إلى الأصل وھو إنشاء تیار إسلامي قوي یتعلق بالمبدأ ویقوم بالجھد الجماعي، ولذلك جاءت الآیة القرآنیة 
  .ولحاسمة في ھذا الموضوع، إن الواجب على المسلمین قیادة الدعوة وحمل الرسالة بعد وفاة الرس

ویركز مالك بن نبي في أكثر كتبھ على ھذا المرض، ویطالب المسلمین، والشباب بشكل خاص، بأن  
 یتحول للارتباط بالمنھج لا بشخص معین، لأن الارتباط بالشخص یؤدي إلى قبول كل ما یأتي منھ والدفاع عنھ

  إن أخطأ.و التبریر لھو
  خاتمة:

ا یتعلق بواقع المسلمین وأزمتھم الحضاریة وأسبابھا بعد ھذا العرض  حول فكر مالك بن نبي فیم
دراستھ و ومتعلقاتھا والبحث فیھا نخلص إلى أن ما میز بن نبي في بحثھ ھو أنھ انطلق من تحلیل الواقع المعاش

 عقد مقارنة بین تاریخ المسلمین المشرقو دراسة نقدیة تفصیلیة والوقوف على مكامن الضعف والوھن،
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القیادة إلى الضعف والتبعیة، و مواطن الخلل، وطریق سیر الحضارة الإسلامیة من القوة حاضرھم لاستقراءو
فكانت دراستھ دراسة موضوعیة، بالتدقیق في المشكلة وإرجاعھا لأسبابھا الفعلیة، وتقصي الحقیقة والتعمق في 

اب الة ھي عرض لأبرز أسبحیثیاتھا وتفاصیلھا، لأن معرفة المشكلة وأسبابھا الخطوة الأولى للحل، وھذه المق
  التدھور والانحطاط في العالم الإسلامي وھذه أھم النتائج المتوصل إلیھا:

  الإنسان كائن دیني واجتماعي بالدرجة الأولى. -
  میز الله تعالى الإنسان بالجمع بین العقل والروح ما یمكنھ من بناء الحضارة وتحقیق النمو.  -
  لا بد على الإنسان أن یجمع في فكره بین عالم الأفكار والأشیاء والأشخاص.  -
  لا یمكن للإنسان أن یحرز التقدم إن كان منفصلا عن جانبھ الدیني والأخلاقي. -
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